| و امم > 


ثار هذا العبث . ويقدر ضراوة الحملة الشرسة التي 
يقودها هؤلاء ضد الامة المسلمة رتاريخها 


هذه الدراسات التاريخية ١‏ 


الإسلامي وعملت على تشويهه ؛ وتكمن خطورتها في 


والمسلمين 


ولد« ب 
14م . وتوف في الولايا 
۱۹۷۸م ... تلقى تعليمه الأول في قريته . ثم اكمل 


دراسته حتى المرحلة الثانوية .ل ٠‏ المدرسة 
الأمريكية العالية ٠‏ بسوق الغرب في جبل لبتان , 
والتي اسستها الإرسالية التنصيرية الامريكية 


مبسلة الأمسة ذ و الشعدة ١‏ ١٠٠٠د‏ 


٠‏ وفشلهم ف تحقيق 
أهدافهم عل الأرض الإسلامية . عادوا ETE‏ توا ٠‏ ويدأ عدد 
القساوسة والرهبان العائدين ينشر مذكرات و 
بالطعن والعيب عليه ٠‏ فهو ٠‏ صورة مشوهة مخزية لتعالي 

كاردينال منشق على الدابو د 
آماله ادعى النبوة . وقاتل وكافر وساحر ٠و‏ إرهابي ينشر الدماء . 
وداعبة إباحية ... » والمسلمون ٠‏ وحوش ٠‏ وخنازير ٠و‏ أ 


110١-5 © المستشرقون والإسلام‎ [ ٠ 
الإسلام حتى لو كان صاد ارا عن أعدائها . فالبابا‎ 


3+ القرن انش 


وقهجم عل الإسلام وتاود كم 


سمح لها بأن تسجل ف قائمة مؤلفات مسرح الكوميدي فرانسيز إدزاسة الكتب 
للقدسة 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد . بل تداعى رجال الكهتوت والسياسة والفكر من 
عزوت الح اند كذ يمر TS‏ الإسلامية إلى 


ثم دراسته الجامعية في الجامعة الأمريكية ببيروت 
٠‏ الكلية الانجيلية سابقاً » الثي اوفدته عام 
3٠‏ إلى اسطنبول مندوبأ إلى مؤتمر ٠‏ جمعية 
الطلبة المسيحيين في العالم , ثم اختارته في صيف 
عام ١١۹٠م‏ ليلقي محاضرة في المؤتمر الثامن 
للجمعية العالمية للطلبة المسيحيين المنعقد في 
٠‏ موهونك ٠‏ بولاية نيويورك الأمريكية ... وقد 
ابلغه الدكتور ؛ هيوارد بلس ٠‏ رئيس الجامعة 
الأمريكية ببيروت آن بإمكانه متابعة دراسته العليا 
في اية جامعة يريدها في الولايات المتحدة 
الامريكية 

تابع دراسته العليا في جامعة كولومبيا بدعم من 


الجامعة الامريكية , وجمعية الطلبة السيحيين في 


العالم ؛ وتخرج بدرحة دكتور في الفلسقة عام 1915م 


وأصبح محاضراً في الجامعة نقسها حتى عام ٠‏ 
حصل على الجنسية الأمريكية ١‏ ثم عاد 


والعداء للإسلام والمسلمين , ثم استاذاً مساعدا قيها 
إلى أن اصبح رئيس لقسم اللغات والآداب الشرقية 


O 


( قسم الدراسات الشرقية ) واستمر في رئاسته لهذا 
القسم حتى تقاعده عام 1194م 

وهو مستشار غير رسمي لوزارة الخارجية 
الامريكية لشؤون الشرق الاوسط ؛ ورغم تظامره 
بالدفاع عن القضايا العربية هناك [بعض الوفود 
العربية فق الاسم المتصدة. اسنتملات به واتغقه 
مستشارأ لها] إلا انه في المواقف الجدية سرعان 
ما يخونه التظاهر ليعود إل حقيقت . ففي شهر شباط 
م مثلا » وقف ليدلي بشهادته امام لجن التحفيز 
الانكلو امريكية بشأن فلسطين , وإذا به يقوا 
امامها : . ليس هنك ثيء اسمه فلسطين في التاريخ 
History : Lala‏ مذ There ie nothing as Palasleine‏ 
absoluty not‏ 

ولا ذهبت اللجنة إلى القدس ‏ واجتمعت بالامين 
العام للوكالة اليهودية يومها , 
یزد على أن قال 

٠‏ في الشهادة التي تقدم بها امامكم الدكتور 
فيليب حتي في الولايات المتحدة : إنه لم يكن في 
الفاريخ الي يشمي اقطان ؛ وإنا دافيد بن 
إن اقول لكم : إني اوافق الدكتور فيليب على 


دافيد بن غوريون » لم 


بقلم :اسماعيل الكيلاني 


تزييف حقائق التاريخ 


خ الإسلامي والعبث بها من 


أخطر أسلحة الحرب ييه الجديدة في ساحة 


دراسة وضعها فيليب حني بالإنكليزية عام 


م . بجامعة برنستون ٠‏ وترجمث إلى العربية 


ومن هذه الشخصيات : عمر . معاوية . الغزالي . 
ابن سينا . ابن خلدون 


التي اعتمدناها في هذه الدراسة مستمدة من 
المصادر الاولية بعد مقابلتها بنتائج الابحاث 
العلمية التي قام بها علماء الشرق والغرب ... ٠‏ 
(ص:۷) 

وأول شقصية بدا الحديث عنها كانت : ٠‏ الثبي 
العربي محمد . صاحب وحي ورسالة ؛ وباني امة 
ومؤسس دولة ... ٠‏ ( ص : 15 ) وقد استوعب 
أعدسرين: مقطا امن “دعاك الب اتير 
( ص :۱۳ إلى +5 ) وسنتخذ من هذه الصفحات 
العشرين انمودجاً لبيان العبث بالتاريخ الإسلامي ٠‏ 
ومحاولات تزييف الحقائق للدلالة على منهج هؤلاء 

ق التاريخ الإسلامي 


في الصفحة )٠١(‏ من الكتاب الذكرر يقول مؤلفه 

وعندما خرج الفتى- محمد 4 وشو بعد 
في الثانية عشرة من عمره مع عمه ابي طالب إلى 
الشام . نظر راهب مسيحي اسمه بحيرا إلى ظهره 
فرائ خاتم النبوة بين كتفيه , هذه الاساطير 
الإسلامية والمسيحية التي حيكت حول بحيرا 
تعكس لنا شيئاً عن العلاقات القديعة بين 
الديانتين ‏ وعن اثر المسيحية ٠‏ 

وكان قد مهد للوصول إلى هذه النتيجة بوصفه 
من حباة الرسول #5 التي سبقت زواجه من 
خديجة رضي الله عنها بالفموض ( ص : ٠١‏ ) وليؤكد 
بعد ذلك في الصفحة [18) انه عليه الصلاة والسلام 
كان قارتاً كاتبأ . حتى إذا ذكر اثر المسيحية على 
الإسلام بينهما كان لكلامه الاثر في قلب قارئه وعقله + 
لذا كان تحريفه لحديث رسول الله يل في بده الوحي 
حيث يقول : ٠‏ وذات ليلة من آخريات ليالي رمضان ٠‏ 
بينما كان محمد - وق يفكر في المشكلات التي كانت 
تقلق باله" . سمع فجاة صوتا يقول له ؛ اقرا ء 
فكانه سال : ماذا اقرا ؟ ولكن الصوت اتاه ثائية 
يقول : اقرا وربك الأكرم ... ولربعا كان الت 
= ين - ينتفع بالقراءة والكنابة لي نصريف شؤرنه , 


ان يبدو آنه لم يكن متاکداً من أنه يستطيع أن يكتب 
«زضنها) 

بينعا كان قول رسول انه يه الذي وعته كتب 
المحدثين والمؤرخين على سواء : ٠‏ ما انا بقارى: 
و٠‏ لست بقارىء ٠‏ وما ورد في سورة العنكبو. 
الآية : 44 « وما كُنْتَ تَتْنُو مل 
ولا تَحُطَهُ بِتَمِيِك إذأ لازتابَ 
الضد مما ذهب إليه 

أما قضية اثر المسيحية ١‏ فقد سبق مشركو 
العرب المستشرقين واسلافهم من رجال عصر 
النهضة الاوروبية في افترائها على رسول 
اله و » ويأن , عداساً » الغلام النصراني لابني 
يبة ٠‏ الذي آمن بالإسلام ودخل في دين هه عز وجل 
عندها الثقى يصيند عليه السلا والسسائم في جائ 
( بستان ) لهما دخله ا ليستريح مما عاثاه وغلامه 
يدبن خا رفي اق عن عل ياي سف اء اهل 
الطائف وطفاتهم وثلمانهم . هو الذي كان بعل 


اموراً في الدين 


الذي يُلْحِدُون إِلنْه جم وها شاق غربي 


بين 4 وكذلك قوله تعالى في سورة الفرقان 
p14‏ لذن قروا إن هذا إلا ! 


٠‏ نسيج 
2 السظرقول والإسلام 


]وما نه في 
العصر الحديث من آمثال جود تسيهر في كتابه 
( العقيدة والشريعة : 1 ) وبروكلمان في كتاب. 


( تاريخ الشعوب الإسلامية : ٤١/١‏ ) وبرتارد 
لويس في كتابه ( العرب في التاريخ : ٠١‏ ) وغيرهم 
من المستشرقين إلا مرددين لمزاعم وافتراءات 

مشركي العرب ومن عاصرهم من الكفار يومها 
هذا ٠‏ ومن نظر في كتاب الله عز وجل كفاه لمعرفة 
زيف هذا الكلام الذي زعموا له ٠‏ المنهج العلمي من 
عردة إلى المصادر ومناقشة الروايات ٠‏ فالقرآن 
الكريم ينزه اننا عز وجل عن كل مشابهة لاي من 
كاملا ؛ ويرفض ابوته للمسيح عليه 


ووذ قن الله با عيسى ان وأنفسكم ثم 
MM‏ 


© فيليب حتي 


لم يكن في التاريخ شيء يسمئ فلسطين © 


ريم األث فلت لئاس اتْحِدُونِي واي اهن مل 


ون الله قال ب اك ما َون لي أن آفول فا لئس 
لي بخق . إن 
ولا غلم ما في نفسك . إن آَنْن عَلَامُ اعيوب #4 


( المائدة 114) 
والإسلام يرفض لعنة الخطيثة وعقيدة القداء 
والكفارة ٠‏ وهي الاساس الذي تقوم عليه عقيدة 
النصارى ؛ ويرتب مسؤولية كل فرد عن عملا , 
والا تزد واززة وزر أخرئ ٠‏ وفي هذا كله مباينة كاملة 
للمسيحية , إضافة إلى شعول الإسلام لنواحي ١‏ 
كلها ؛ وتدخله لتنظيمها وتوجيهها ٠‏ في حين اقتصر 


اثر المسيحية على الكئيسة وبداخلها فقط 


عنه ويتلقى منه ما يمكن لمؤرخ يدعي 
يرتب عليه , اثر المسيحية في الإسلام 
ولو کان رسول اله يق قد تلفى عن بحيرا وغيره من 


رالكمال ٠‏ ران ينزل ما اخذ منزلة السداد والصحة 
والتجرد ٠‏ اغا أن قري الك بن هذا له + اهم 
ل يرون الم غل فؤاضيه 4 ( النسا 
والمائدة ٠١:‏ ) وؤ ترون غلن اله ا 
( الفساء : ٠١‏ ) ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون 
الحق وهم يعلمون ... فهذا مخالف لبدالئه العقول ولما 
تعارف عليه ااناس . لان لوتلقى عنهم لما ضمن . وهو 
يسفه عقائدهم ويهتك أستارهم . سكوتهم عنه وعدم 
تكذيبهم إياه . وفضحهم له فيما أخذ عنهم وبيان 
ما تلقته على أيديهم !! وکل هذا لم يحدث .ولم يسجل 
التاريخ حادثة واحدة وقف فيها هؤلاء موقف الرد على 
رسول اق مخ بهذا الافتراء ١‏ بل إن القرآن الكريم 
وكتب التاريخ والسيرة وعت ما دار بين الرسول ولق 
ووفد نصارئ نجران ٠‏ وكيف انهم رفضوا الملاعنة 
التي عرضها عليهم رسول انه يي ٠‏ ولم يذكروا كلمة 

السلام 


واحدة تشعر ولو من بعيد باه عليه الصلا: 
اخذ عن ديانتهم وتلق عن كتبهم ( إن فل جيس 
عند الله نئل آذ خلَقهُ م 
فبكُونُ : الخق مل بك فلا تك 
حَاجّك فيه م بَعْدِ ما جا من 
ند اها وَأبتَامكُمْ وَنِسَاءًا وَِسَاءكُمْ أشنا 


تريى حفابق 
لا ی 


وََنْفْسْكُمْ انم نهل فتجْغل لغئة الله على 
الْكَاذِبِينَ 4 ( آل عمران : ۵۹ - 51) 


إن التشابه التسبي الضئيل الذي يمكن أن تلحظه 
بين الإسلام والكتاب المقدس | التوراة والإنجيل ) 
في بعض الأمور يُفَسّرُ بوحدة التبع الإلهي الذي 
درت عنه هذه الكتب السماوية في أصلها , اة 
وان الرسول خة جاء ليرسي قواعد التوحيد والتسليم 
المطلق لله عز وجل .. وهي الاصول الكبرئ للديائات 
السماوية . ولم بات لنقضها , كما جاء ليك وحد: 
الدين الذي أوحى به الله عز وجل إلى 


ونا إل وما وصَيْنَا به إيرَاِ 

عبس أن أقيثوا الذين ول تتفرفوا فيه ) 
( الشورى ١‏ )و لماكت ذعا من الل 
وا أذري فا 
PERT‏ 


أيضاً ما رواه الواحدي في 
٠‏ أسباب النزول ٠‏ : ( عندما سمع نجاشي الحبشة 
آيات من القرآن الكريم تلاها على مسمعه جعفر بن 
آنبي طالب رضي اله عنه . قال 

؛ إن هذا والذي جاء به عيسئ ليخرج من مشكاة 
واحدة . وان ما زاد المسيح على ما تقولون 
وكانت القسس والرهبان كلما سمعوا آية يتلوها جعفر 
رضي ات عنه انحدرت دموعهم مما عرقوا من الحق 

وا : ما أشبه هذا بما كان يتزل على عيسى ) 
كما أن القرآن الكريم جاء بقصص لاقوام بادت لم 
برد لها ذكرفي الكتاب المقدس مثل : قصة عاد وتمود 
واصحاب الابكة وقوم تبّع وأصحاب الرس ولقمان وذي 
القرنين , إلى جانب المغايرة التي تكاد تكون نامة بين 
قصص القرآن والقصص التي ورد ذكرها في اسفار 
العهد القديم مثل : قصة آدم عليه السلام وسجود 
الملائكة . وتمرد إبليس وطرده من الجنة ولعنته , 
وتوية آدم عليه السلام ... وقصة إبراهيم عليه السلام 


مع قومه .إل ٠‏ 


استحال اليأس والقنوط إلى امل وثقة وتوكيد للذات ) 
ولم يذكر حادثة واحدة تدل على اليا أو القنوط في 
حياته عليه الصلاة والسلام .ولم 


بای دليل يعض د 
إشارة ... ولا ندري كيف يكين 
يائساً وقانطاً من تحمل الشدة وصبر على اللاواء 
وأصر على متابعة الطريق رغم مشقته ووعورته . ورغم 
التي عرضت عله للتخلي عنه ؟ الم تحفظ 

کان عليه الملا 
والسلام يعرض نفسه على القبائل متنقلا من واحدة 


ما ذهب إلبه حى 


مجلة الأسة ذو الشعدة )١١٠د‏ 


لخ عله جد من ينصتره بف ا ليلغ دغوة اد 


عز وجل ؟ ويصر على تحمل الأمر . 


نفسها على حافة الانهيار . اول : لسوء حالتها 
الاقتصادية , وثانيً : لان موارد المدينة كانت 
محدودة 

ثم بتابع قاتلا 

كانت القوافل المكية إغراء لم يتمكن اهل 
المدينة من مقاومته , وذات يوم من ايام 
رمضان . وفي اثناء الشهر الحرام ‏ وفعت غزو 
بدر . وإذا كان السيد المسيح برر عمل تلاميذه يوم 
السبت على اساس أن السبت وجد للإنسان 
لا الإنسان للسبت ‏ فلماذا لا يبور النبي كا غزوته 
هذه في الاشهر الحرم ) 

قبل بيان الاخطاء التارب 


.وقع فيها ٠‏ وخطل 


التفسير الذي ذهب إليه , نقول : إن الله عز وجل باح 


اللمسلمين بعد هجرتهم إلى المدينة المنورة وقيام 
دولتهم هناك أن يستعملوا القرة المادية لدفع اذ 
المشرکین ‏ وكان هذا في قول تعلى : ف أن لين 


لقديز. ٠‏ الذين أخْرِجُوا مل بيارهم 1 
فووا ربا الله ) ( الحج ۰ ۴۹-۳۸ ) بل إن 
بعض العلماء يرئ ان هذا الإذن بالقتال كان في 
أواخر العهد المكي . وان الهجرة جاعت بعد نزول 
هذه الآيات لتمهد للجماعة المسلمة السبيل لتنقين 
ذلك الإنن ( زاد المعاد : ۸/١‏ . ابن هشام 
۷/۲ ) ويرئ الشافعي رحمه انه ان المسلمين في 
مكة فللوا في اول البعثة مستضعفين . ثم اذن لهم 
بالهجرة ‏ فهاجرت طائفة إلى الحيشة . ثم اذن اله 
عز وجل لرسوله يل بالهجرة إلى العد, 
إباحة القتال للدقاع ( أحكام القرآن 
(u‏ 
وعلى هذا لم تكن غزوة بدر الكبرى اول مواجهة 
مسلحة بين المسلمين والمشركين ‏ ولكنها سبقت 
عشر شهراً من 
مقدم رسول الت 6 المدينة المنورة بغزوة ودان ٠‏ 
وسرية عبيدة بن الحارث . 


.ثم كانت 


بغزوات وسرايا عديدة بدات بعد ا: 


وسرية سعد بن ابي وقاص ء وغزوة بدر الإولى . 

وسرية عبد اله بن جحش . وهي التي وقعت في 
الشهر الحرام (رجب) لا غزوة بدر الكبرق التي 
وقعت في رمضان ؛ ورمضان ليس من الأشهر الحرم 
التي هي ١‏ ذو القعدة . وذو الحجة ٠‏ والمحرم , 
ورجب ٠‏ ولم ببرر الرسول اة لاصحابه قتالهم في 
الشهر الحرام . بل قال لهم : , ما امرتكم بققال في 
الشهر الحرام ٠‏ واسقط في أيديهم , وعنفهم إخوانهم 


® 


فيما صنعوا ؛ واستفلت قريش الامر ‏ وبدات حملة 
بيرضد المسلمين ١‏ وكان مما قالته : « قد استحل 
محمد ## واصحابه الشهر الحرام وسفكوا الدم 
فيه . وآخذوا الاموال , واسروا الرجال .. » وجاءت 
الكريم ( يَسأُونك عن اشر الخرام 
قتال فيه قل قحال فيه كَبِيرٌ 4 ( البقرة ۰ 117 ) تقرر 
الخطا الذي وفع فيه عبد الله بن جحش واصحابه 
عندما اقدموا على القتال في الشهر الحرام ‏ وتقرر 
أيضاً أن ما قامت به قريش من صد عن سبيل الله وكفر 
به ٠‏ وإخراج للمهاجرين من بيوتهم اكير واعظم مما 
ق فيه بعض المسلمين ظ وَصَدٌ عل 
ور به والفشجد الخزام وإخزاج ألم مله أفيز 
عند الله والفشة أَعْبِرُ من القثل 4 
| البقرة : ۲١۷‏ ) فالقرآن الكريم لم بيرر الخطا , 
وكذلك الرسول ب لم يفعله , بل لم يكن من 
طبيعته < إلا الجهر بالحق وتقويم الاعسوجاج , 
والسيرة ملاى بالشواهد على ذلك .ر 

ولم تكن هذه السرايا والغزوات إلا امتثالا لآمر الله 
عزوجل الذي اذن لهم بالدفاع عن أنفسهم . 
والاقتصاص ممن ظلمهم وانتقص حقوقهم , الا يكني 
ما فعلته قريش من اضطهاد وتعذيب المستضعفين 
من المسلمين ٠‏ وما ارتكبته بحقهم من تهجير وطرد 
ومصادرة أموال وممتلكات ومنع الولد والزوجة , 
الا يكفي كل هذا ليكون مسوغاً للمستضعفين أن 
بثودوا في وجه الطاغية ؟ افهذا ثاروا في وجهه واخذوا 
بشيء من أرهم ومما لهم ء قالوا : إن القوافل المكية 
إغراء لم يتمكن اهل المدينة من مقاومت ؟! اهذا هو 
المنهج العلمي والإنصاف وضرورة تحري وجه الحق 

ات وتقليب المصادر 4 

على الكائب فیا ذكره 
في تفسير كلمة ٠‏ الدين ‏ في الصفحة التاسعة 
عشمرة : ( نعم , إن محمداً # كان يقول عن تقس 
إنه تين 
اقتصادية واجتماعية وسياسية ... ) فهذه الأمور 
ليست من الدين إذن , بل هي تزيد من النبي 8 !! 

ويقع المؤلف في تناقض صارخ حيث يقول في 
الصفحة نفسها (التاسعة عشرة) : ( إن اهل مكة لم 
يرضوا عن هذا الإنه الجديد ,اله ء وذلك 
الطبيعته المنزهة عن كل شرك ) ثم يقول في الصفحة 
الحادية والثلاثين 

( إن اعتراف محمد 5ة بالكعبة والحجر الاسود 
وبثر زمزم . وهي من بقايا الجاهلية العربية جعل 
الإسلام يبتعد عن الدبانتين التوحيد, 
اليهودية والنصرانية ) فالديانة التي نزهت الله عن 


تعاليمه الجديدة تتضمن اموراً 


( إذا كان الواقع . وإذا كان التاريخ قد حرما 


مزاعم الكثيرين من أركان عصر النهضة الأوروبية 


٠‏ وادعاءات معظم المستشرقين 


في العصر الحديث . عبارة عن ترديد لافتراءات مشركي العرب ومن عاصرهم من 


أعداء الإسلام . 


محمد ## الفتى الثروة والسعادة ؛ فإن إيمان 
الناس ورواياتهم الشعبية اغنت حباته ور 
بالعجائب التي تذكرنا ما أحاط به النصارى حياة 


وخوازق) ويج من .هذه الرزايات 'الشعبية 
ما شعرت به حليمة السعدية مرضعة الرسول 8# 
بالحليب يملا شدبيها الجافين سامة وضعته في 
حجرها ؛ وكذلك ما رآه انها من شق صدر رسول 
الله 5ة واستخراج قلبه وغسله بعد نزع العلقة 
السوداء مثه ؛ ولم ير الكائب بأسأ في أن يقول بعد 
ذلك : [ وفي القرآن الكريم يخاطب الله تعالى نبي 
فائلا : $ ألم ُشزخ لك صَدْرَكَ , وَوَضَعئًا نك ورك 
الذي أنقض هرك ورفغنا لك كرك ... » 
( الاتشراح ١١:‏ - 4 ) فهو هنا لم يكتف يوصف 
ما جاءت به الاحاديث النبوية . بالروايات الشعبية 
التي احاطت حياة الرسول ## بالعجائب ! ولكنه يصم 
القرآن الكريم بذلك ايضاً 


وفي الصفحة التاسعة عشرة يصف نزول الوحي 
على رسول اله وك باللاوعي : ( وفي هذه الحالة 
النقسية من الانفعال الشديد اسرع إلى 
وطلب إلى زوجته ان تدثره 
سمع الصوت يقول : ف 
( العدشر ۲-١:‏ ) 


رقي الصفحة الثامنة والعشرين ١‏ يقول 


( ... ولكن ما إن لبث النبي تخ في المديئة حتى 
شعر بانه كان على خطا فيما ظنه بهم ؛ فإن اليهود 
كانوا يعتبرون انفسهم شعب ات المختار 
ونشبت حرب باردة بينه وبين اليهود ؛ عند بده 
السنة الثانية في المدينة امر الثبي 36 ان تحول 
القبلة عن بيت المقدس إلى مكة , وصار المؤذن 
يدعو إلى الصلاة بعد ان كائوا يستعملون 
الناقوس ‏ واتهم اهل الكتاب بانهم افسدوا الدين 
الصميج واغفوا الوح وحوروا :فيه ...) 

يثير الكائب في هذه السطور القضايا التالية 
- تحويل القبلة إلى مكة ‏ اللجوء إلى الاذان 
للدعوة إلى الصلاة بد من استعمالهم الناقوس . 
اتهام أهل الكتاب بالإفساد والتحو ير في الدين 


كان العرب في جاهليتهم يعظمون الكعية ويعتبرون 
البيت الحرام عنوان مجدهم ؛ وحتى تخلص نفوس 
الذين آمنوا برسول الله يق ف عز وجل » كان أمر الله 
لهم بالتوجه اثناء الصلاة إلى المسجد الأقصى 
لبخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية . 


غل عَقِبَيِهِ وَإِنْ كانت أحَبِيرةٌ إلا غلى الذِين هذى 
الله € ( البقرة :145 ) 

واستجاب المسلمون للام . واستمروا على ذلك 
قلخ عفر ي منيعة ملس هرمن الهينةا: زاق 
اليهود هذا ذريعة للاستكبار عن الدخرل في دين الله 
عز وجل . وقالوا : إن قبلتهم هي القبلة . فاولى 
بمحمد ‏ 5 - ومن معه أن يفيئوا إلى دينهم لا ان 
بدعوهم إلى الدخول إلى الإسلام" ... فكان نزول 


الآية السابقة لبيان الغاية التي من اجلها امر الق 
عز وجل العسلمين بالتوجه إلى بيت العقدس ... وكان 
الرسول ن في هذه الاثناء يقلب وجهه في السماء 
متجهاً إلى انه عز وجل فنزل قوله تعالى قذائرى 


روى الإمام احمد والبخاري عن نافع أن اين 
عفر كان يقول 

[ كان المسلمون يجتمعون » فوتحينون - يقدرون 
أحيانها ليأتوا إليها ‏ الصلاة ؛ وليس ينادي بها أحد ٠‏ 
فتكلموا يوماً في ذلك ٠‏ فقال يعضهم : اتخذوا ناقوساً 
مثل ناقوس التصارئ . وقال بعضهم : بل قرتاً مثل 
قرن اليهود - بوق للنفخ ‏ فقال عمر رضي ات عنه 
اولاتبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ 

فقال رسول اق يذ 
بالصلاة ‏ ] 

وقد شرع الاذان في السنة الاولى للهجرة . 


يا بلال , قم فشان 


وتحوين القبلة كان في آخر السنة الثائية للهجرة 
ولا صلة مطلقاً بين تحويل القبلة والاذان 


لوعدنا إلى الآيات المكية , التي نزلت في مكة قبل 
الهجرة التبوية إلى المدينة السنورة . لوجدناها ملاق 
بالآيات التي تبين إفساد اهل الكتاب ( يهود 
وتصارى ) وتحريفهم للكتب السماوية ... ويمكن أن 
اتذكر امثلة على ذلك ما جاء في سورة الت : ( إل 


لإغيل بكم 4 ٠١-1۳‏ ) 


® 


وما جاء في سورة الجاية ( الآيات :15 -18 ) 
من فضح اختلاف بني إسرائيل وانحرافهم. 


أفؤاء ابن لا غنئون ) 
د ما جاء في سورة الاعراف [ الايات 


۷ 1688 ) وسورة النحل ( الآيات :58 54 ) 
وهذه كلها نزلت في العهد المكي , تحذر 
الرسول ية من يهود ٠‏ وتبين انحرافهم 


قال الكاتب في الصفحة الحادية والعشرين 
٠‏ ... فأرغم النبي - ## - واصحابه على الهجرة اول 


إلى الحبشة النصرائية ...» والثابت تارب 
الرسول ‏ لم يهاجر اصلا إلا إلى المدينة المثورة. 
رفي الصفحة الثاثية والعشرين : ٠‏ ... لما هو 


- أي محمد 386 فوصلها - أي : المدينة المور 
يرافقه ابو بكر وعلي - رضي الله عنهما - في الرابع 
والعشرين من شهر أيلول سئة 17م . ٠‏ والصحيح 
أن الذي كان يرافق الرسول يق في هجرته هو 
الصديق رضي الله عته. صأحبه في الغار . لما علي 
رضي الاهتة فهر الذي مقي في مكة يت فلي فراش 
الرسول ب ليعمي على قريش , إضافة إلى مهمة 
إعادة الامانات التي كانت لدى الرسول عليه الصلاة 
والسلام لاصحابها في مكة 

يفي النئمة التايقة رانعسرهن 
ت ٠:‏ واستكهدة تاي “قث بدي ناشاد 
ثمانون رجلا ... » والصحيح : أن قتلى المشركين 
سبعون ‏ واسراهم سبعون ... وكان جميع من 
استشهد من المسلمين في تلك الفزوة أربعة عشر 
رجلا ستة من المهاجرين وثمانية من الانصار 

وب : فهذا حصاد ما 


یقرب من عشرين 
اة فمن تكد اقبرفنة (١‏ ملعو كريخ 
العربي ) يمكن أن تکون انموذجاً بدلل على مد 
الامانة العلمية وتحري الصدق في الروايات التاريخبة 
لدی هؤلاء 


1) انظر كتاب ٠‏ الوسيط في رسالة المسجد المسكرية 
للواء الركن محمود شيت خطاب . صن + 74 
(1) بحدد حتى المشكلات التي كانت تشفل بال 

محمد اة > وتلهب تفسه بأمرين 
الأول : ما كان يعانيه مجتمعه من يؤس وشقاء 
والثاني : انه كان للييود والمسيعيين كتاب . ولتهم 
كانوا آكثر تقدماً واحسن مستوى مما كان عليه قوم 
( ص : 17 ) يريد بذلك أن يدلل على الصلة الوئبقة 
للرسول 5ة قبل نبوت باليهود والمسيحيين مسوغاً 
ما ذهب إليه من اثر المسيحية في الإسلام !+ 
(۲) انظر في ظلال القرآن : 150/١‏ وما بعدها 


